ْ 


آ 


بَابُْ 
اا 


ا 


نا 


4ه 
حي : 5 8 / 5 5 55 00 
نر ل ال ال ال ا ا ا ل 


اعلم : أن العلم ا مارغب فيه الراغبُ » انل" ما طلبه وجدَّ فيه 


الطالتٌ » وأنفمٌ ما كسبه واقتناه الكاسبُ ؛ لأن شرفه ينه على صاحبه » وفضله 
ينمي عند طالبه . 


قال الله تعالئ : #قُلُ هَل يَسَتَوى الدب يون ارين لا يحلمُونَ 4 فمنع من المساواة 
ع يه ااي اي ع 

وقال الله تعالئ : 9 وَمَايَمَقَلُّهسآ إِلَا ألْصَدِمُونَ4 فنفئ أن يكون غيرُ العالم يعقل 

ورُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أوحى الله تعالئ إلى إبراهيم 
عليه السلام : إني عليم » أحبٌ كلّ عليم )7") : 

وروئ أبو أمامة رضي الله عنه قال : سّئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
رجلين ؛ أحدّهما عالجٌ » والآخرٌ عابدٌ » فقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ فضلٌ 
العالم على العابدٍ كمَضّلي علئ أدناكم )”© . 

ان لا ا لوي ا 
جملا ذالم يكن لك مال 0001 
مي ل 0 
)١(‏ أورده ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله» 7750 ) . 
(0) رواه الترمذي ( 5588 ) . 
(؟) أورده ابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله » ( 508 ) من طريق ابن عائشة . 


زفق ال ا ")2 ' ونحوه في « الطيوريات 60٠١802)‏ ). 


اج ا 2 عع 2 1ت 2200 3 


/ 
١ 


76 وو ويد وو وي مووي ا ا م ا ا ا ا 0 20 3 


وقال بعض الحكماء : ( العلم : شرفٌ لا قديم له » والأدبُ : مال لا خوفٌ 
عليه ) . 

وقال بعض الأدباء : ( العلم أفضلٌ خَلَفٍ . والعملٌ به أكملٌ شرف ) . 

وقال بعض البلغاء : ( تعلّمِ العلم ؛ فإنه يقَومُكٌ ويسدّدكٌ صغيراً » ويقدّمكٌ 
وسودك اك ويُصلح زيغك وفاسدّك .» ويُرغم عدوّك وحاسدك » ويقيم 
عوجَّك وميلك . ويصحح همّبّك وأملّك )20 . 
وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( قيمةٌ كل امرىءٍ ما يُحَسِنُ )("© . 
فأخذه الخليل فنظمه * شعرا فقنال2© ا [من الخفيف] 


لا يكوث العلِئٌ مغل الدَّنيٌ لااولكذ و قير كاديفا العسه 

قيمةٌ المرء قدرٌ مايحسنٌ المَرْ_ ُ قضاءًمسَّالإمامعليٌ 

وليس يجهل فضل العلم إلا أهل الجهل الأداخل العلع إنبا ثسرف بالجلوب 
وهلذا أبلغ في فضله ؛ لأن فضله لا يُعلّم إلا به » فلما عَدِمَ الَجهَالٌ العلم الذي به 
يتوصّلون إلى فضل العلم . . جهلوا فضلّه » واسترذلوا أهله ٠‏ وتومّموا أذما تميل 
إليه نفوسهم من الأموال الكققاة: > والطاف المستهاة ‏ أولة أن .يكون إقبالُهم 
عليها » وأحرئ أن يكون اشتغالُّهم بها . 

وقد قال ابن المعتز في منثور الحكم : ( العالم يعرف الجاهل ؛ لأنه كان 
جاهلاً » والجاهلٌ لا يعرف العالم ؛ لأنه لم يكن عالما )299 . 

وهلذا صحيحٌ . ولأجله انصرفوا عن العلم وأهله انصرافٌ الزاهدين ء 
وانحرفوا عنه وعنهم انحرافٌ المعاندين ؛ لأن مَن جهل شيئاً. . عاداه . 


. ) انظر « نشر طى التعريف »© ( ص780‎ )١( 

00 رؤاء الخطيب في تاريخ يغداد 6( 89/6 ) »توايخ عبد البرافن #اجامم بيآن الغلم وقفلة © 91 )", 
(9) البيتان في ١‏ ديوانه » ( ص 85 ) . 

ددع أورده في « أخلاق الوزيرين » ( ص 790) . 


2-5-7 2 0 عدت د طون 
5 


2 


2-6 3 مسجب 


© 


م 


ْ زأنشدي ابن لكك لأبي بكر بن دوي : لمن الظوير] 
2 0 و 21 21 أ 3 1 
١‏ جهلت فعاديت العلومَ وأهلهًا كذاك يُعادي | م مَن هو جاهلة 

ا - ٠.‏ 6. واه 00 ّ 0 1 

ومن كان يهوئ أن يُر متصدّراً ويكره (لا أدري ) أصبيث مقاتلة 

| وقيل لبُرْمْجمهْرَ : ( العلمُ أقضلٌ أم المال ؟ فقال : بل العلم » قبل : فما بالنا 

ا ترق العلماء غليل أيوات الأغناء + ولا'تكاد نري الأغنياء علي أبؤاب: العلماء ؟ 

| فقال : ذلك لمعرفة العلماء بمنفعة المال » وجهل الأغنياء بفضل العلم )!© . 

| وقيل لبعض الحكماء: (لم لا يجتممٌ العلمٌ والمالٌ ؟ فقال : لعرٌ 
| الكمال)!0" . ا 
ا ع 5 ١‏ 
١‏ 


وفي الجهلٍ قبل الموتٍ موثُ لأهلء فأجسائُهم قبل القور قود | 
وَإنَّ امرأ لم يَحْيَ بالعلم ميت فليس له حتى الشور نُشورٌ ‏ | 
ووقف بعض المتعلّمِينِ باب عالم » ثم نادئ : ( تصدّقوا علينا بما لا يُتعب ْ 
ضرساً » ولا يُسقم نفساً ) فأخرج له طعامٌ ونفقة . 1 
فقال : ( فاقتي إلئ كلامكم أشدٌ من حاجتي إلئ طعامكم ؛ إني طالب هدي ٠‏ | 
لا سائلٌ ندىّ ) فأذن له العالم وأفاده من كل ما سأل عنه » فخرج جَذُْلانَ فرحا | 
وهو يقول : ( علمٌ أوضح لَبْساًخيرٌ من مال أغنئ تفْساً )2*7 . ٠‏ 
واعلم : أن كلَّ العلوم شريفةٌ » ولكل علم منها فضيلةٌ » والإحاطة بجميعها | 


ل اي 


ع 0 


2 م 0 


32 2 


مُحالٌ . 
قيل لبعض الحكماء : ( مَن يعرف كلَّ العلم ؟ فقال : كل الناس ) . 
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مَن ظنَّ أن للعلم غاية. . فقد 


: )١١6 البيتان فى « ديوانه » ( ص‎ )١( 
. ) 7١7 (© أورده في « جامع بيان العلم وفضله‎ )1( 
. و« الكشكول ؛1(؟7”55/7)‎ » ) ١5١5 ا (*) أورده فى « الإعجاز والإيجاز » ( ص‎ 


5! (4) الخبر في البصائر والذخائر » ( 8/0 ) . : 


5 
223001 0 ع 11 11 1101 
: 


بِحَسَه حقّه » ووضعه في غير منزلته التي وضعه الله بها حيث يقول : وما اأريثر أ 


منَ الع إِلَاقِيلا» » . 

وقال بعض الحكماء : ( لو كنا نطلب العم لنبلعَ غايته . . كنا قد بدأنا العلمَ 
بالتّقيصة ؛ وللكنا نطلبه لننقصّ في كل يوم من الجهل ٠‏ ونزدادَ في كل يوم من 
العلم )2 . 

وقال بعض العلماء : ( المتعمِّقُ في العلم كالسابح في البحر . ليس يرئ 
أرقا حول يعرفر طول ولا عوض) 2 ْ 

وقيل لحماد الراوية : أما تشبع من هلذه العلوم ؟ فقال : استفرغنا فيها 
المجهودً . فلم نبلغ منها المحدود . فنحن كما قال الشاعر  :‏ آمن مشطور الرجز] 

إذا قطنا عَلّماً بدا عَلّ90) 


وأنشد الرشيد عن المهدي بيتين » وقال : أراهما له" : ده 
يا نفس خوضي بُحورٌ العلم أو غوصي2 فالناسُ ما بين معموم ومخصوص 
لا شيءَ فى هلذه الدنيا نحيط به إلا إحاطة منقوص بمنقوص 


وإذا لم يكن إل معرفة جميع العلوم سبيل . . وجب صرف الاهتمام إلى معرفة 
أهدها :و العناءة بأولاها وأفضلها ٠‏ وأولى العلوم وأفضلها علم الدّين ؟ لأن 
التامن تدرف تر دوك درتدياة دنه إذ لا يصحٌ أداء عبادة جَهل فاعلّها 
صفاتٍ أدائها » ولم يعلم شروطٌ إجزائها ؛ ولذلك قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ فضلّ العلم خيرٌ من فضل العبادة »99 . 


. أورده في 7 الإمتاع والمؤانسة » ( ص 507 ) من كلام أرسطاطاليس‎ )١( 

6 ل 
© :( فهنّ بحثاً كمضلات الخدم ) . وعَلَماً : الجبل . 

0 البيتان في « الحيوان » ( 7/ 07 ) بلا نسبة . 

و ل والبيهقي في ١‏ المدخل إلى السئن الكبرئ » ( 1050 ) عن 


3 
2-0 بج تج مج تج جم 5777752 سر 20019 
000 


وإنما كان كذلك ؛ لأن العلم يبعث على فضل العبادة » والعبادة مع خلو 0 


فاعلها من العلم بها قد لا تكون عبادة » فلزم علمٌ الدّين كلَّ مكلف . ْ 
مسلم 2١")‏ , وفيه تأويلان : ْ 


أحدهما : علم ما لا يسع المكلّف جهلّه من العبادات . ا 
والثاني : جملة العلم إذا لم يقم بطلبه مَن فيه كفاية . ا 
| وإذا كان علم الدين قد أوجب الله تعالئ فَرْضَ بعضه على الأعيان . وفَرْضَ | 
١‏ جميعه على الكافة. . كان أولئ مما لم يجب فرضه على الأعيان ولا على الكافة » | 
| قال الله تعالىل : افَلَوْلَا تََرَ من كل فَرْفَهَ وتم مَنْهُمْ طَكيمَةٌ لِسَكَمَقَّهُوا فى أَلدِيِنِ وَلسذِرُوا ا 
َوَمَهَمَ إِذَا رَجَعُوأ لت لَعلَهُم 6 عو 4 1 


عي 


8ن و 1ج 


وروكئ عبد الله بن عمرو( '"" رضى الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه 


| وسلم دخل المسجد فإذا هو بمجلسين : أحدهما يذكرون الله تعالى » والآخر ١‏ 
| يتفقّهون » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ كلا المَجِلِسَين علىئ خير » / 
ا وأحدهما أحبٌ إليّ من صاحبه » أما هلؤلاء. . فيذكرون الله تعالئ ويسألونه » ا 


فإن شاء . . أعطاهم 4 وإن سنا معو وأما المحلسٌ الآخر. لون 


١ 
7. الفقة 6 وتعلموة الجاهل > وإتنا تفلت يعلما # هلين إلا اصحات الققز‎ 
ا‎ 


ا وروئ مروان بن جناح » عن يونس بن ميسرة » عن رسول الله صلى الله عليه 


ان 1 ع 7 0 7 ين 2 000 ١‏ 
١‏ وسلم أنه قال : ١١‏ لخير عادة » والشرٌ لجاجة » ومن يرد الله به خيراً. . يفقهه فى ١‏ 
| الدّين )”4 . ١‏ 


)١(‏ رواه ابن ماجه ( 755 ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ١5544‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله 
عنه . 1 ا 

() في النسخ : ( عمر) . 

() رواه ابن ماجه ( 519 ) » والهيثمي في ١‏ بغية الباحث » ( 5١٠‏ ) . 

(4) رواه ابن حبان في « صحيحه » ( 7١١‏ ) » وابن ن ماجه ( 7١1١‏ ) عن سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله 
عنهما . 


أحها 
بق 
يي 000 000000 وج ل بج م ب واشرى 
و 2 ع 5 


22 


68 


0 


0 


57 
2 


3 
5 


م ا 1 
8 


علمائها فقهاؤٌها )!2 . 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ يحملُ هلذا العلم من كل خَلَفٍ عدوله » ينون 
عنه تحريف الغالينَ » وانتحالَ المُبطلينَ » وتأويلَ الجاهلينَ »0 . 

وروي عن لعي ا الاجليه سل أنه كال ا ع ل 
ومّن خلفاؤٌك ؟ قال : ١‏ الذين يُحيُون سئّتي . ويُعلّمونها عبد الله »© 

وروئ حميد » عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  :‏ الفقةٌ في الدّين 
حقٌ علئ كلّ مسلم ٠‏ ألا فتعلّمُوا » وعلّمُوا » وتفقّهُوا » ولا تموتوا جُهَالاً »'» . 

وروى سليمان بن يسار » عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : ١‏ ما عُبِدٌ الله بشيءٍ أفضلّ من فقهِ في الدَّين » ولفقية واحدٌ أشدٌ على 
الشيطان من ألف عابدٍ » ولكلّ شيءٍ عمادٌ » وعماةٌ الدّين ٠‏ الفقة )2*0 . 

وربما مال بعضٌ المتهاونين بالدّين إلى العلوم العقلية » ورأى أنها أحقٌ 
بالفضيلة » وأولئ بالتقدِمة ؛ استثقالا لما تضمّنه الدَّينُ من التكليف . واسترذالا 
لما جاء به الشرع من التعبّد والتوقيف + والكلام مع مثل هذا في أصل لا يتسع له 
هلذا الفصل » ولن ترئ ذلك فيمّن سلمت فطرته » وصحت رَويّنْهُ ؛ لأن العقل 
يمنع من أن يكون النامنٌ هَمَلاً أو سُدىّ , يعتمدون علئ آرائهم المختلفة » 
وينقادون لأهوائهم المتشعّبة ؟ لما تؤول إليه أمورُهم من الاختلاف والتنازع » 


)١(‏ رواه الشهاب القضاعي في ١‏ مسنده » ١71/7‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » والديلمي 
في « الفردوس » ( 7875 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . ١‏ 
(؟) رواه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ »( 504/٠١‏ ) . 

2 رواه في « جامع بيان العلم وفضله » ( 7٠١‏ ) »ع وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 5١/0١‏ ) بلفظ : 
( رحمة الله علئ خلفائي ) . 

دع رواه أبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( ؟/ ٠ ) ١54‏ والخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه » ( 159 ) إلئ قوله : 
« علئ كل مسلم ٠»‏ وأورد باقيه الديلمي في « الفردوس » ( 1540 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما . 

)0( ل ا ل له 


آ وتّفضي إليه أحوالّهم من التباين والتقاطع , فلم عدوا عن وين بانلفون يدب 


229 ب ل ع م 0 02 0 000 


0 


ويتفقون عليه » ثم العقل مُوجِبٌ له أو متابع عليه 

ولو تصوّر هلذا المختلٌ التصوّر أن الدَّينَ ضرورةٌ في العقل » وأن العقل للدَّين 
أصلّ. . لقصّر عن التقصير » وأذعن للحق » وللكن أهمل نفسه فضلّ وأضلّ . 
وقد يتعلّق بالدّين علومٌ قد بين الشافعي رحمه الله تعالئ فضيلة كل واحدٍ 
قال : ( من تعلّم القرآنّ. . عظمت قيمثه » ومن تعلّم الفقة. 1 


مقداره » ومن كتب الحديث. . أقوِيّت حجته » ومن تعلّم الحساب. 3 جزل 


رأيّه » ومن تعلّم العربية. . و طبعه » ومن لم يصن نفسّه. . لم ينفعه 
علثه )20 , 


رع سسب ب م م ا 


جو و موي وا ودج موي عر ب 0 


ولعمري ؛ إن صبانة النفس أصلُ الفضائل ؛ لأن مَن أهملّ صيانة نفسه ثقة بما 
منحه العلم من فضيلته » وتوكّلاً على ما يلزم الناس من صيانته . بار ففيية 
علمه » ووسموه بقبيح تبذّله ٠‏ فلم يف ما أعطاه العلمٌ بما سلبه التبذّل ؛ لأن 
القبيح أن من الجميل ٠»‏ والرذيلة أشهرٌ من الفضيلة ؛ إذ الناسُ لما في طباعهم من 
بعْضة الحسد ونزاع المنافسة . . تنصرف عيونهم عن المحاسن إلى المساوى » فلا 
يُنصفون محسناً » ولا يحابون مسيئاً » لا سيما مَن كان بالعلم موسوماً » وإليه 
منسوباً ؛ فإن زلته لا ثقال » وهفوته لا تعذر : 

إما لقبح أثرها واغترار كثير من الناس بها ؛ فقد قيل في منثور الحكم : ( رَلَُ 
العالم كالسفينة » تغرق ويغرق معها خلق كثير )!" . 

وقيل لعيسى ابن مريم عليه السلام : : مَن أشدُ الناس فتنةً ؟ قال : ( زلَّة 
العالم ؛ إذا زلَ. لزنه عام كير )””' » فهلذا وجه . 
وإما لأن أهل الجهل بِدَمّهِ أغرئ » وعلئ تنقّصه أحرئ ؛ ليسلبوه فضيلة 


م م ا 


. في السماعات‎ ) 7١ الرسالة »( ص‎  )١( 


0( أورده ف في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص ١516‏ ) »و2 زهر الآداب 6 0١‏ )من قول ابن المعتز . 
زفرف أرزدة في زهر الآداب » ( )بلا نسبة . 


د ملا ا ككف 6 2 ٌِّءّءّكا ب جا : “؛ :ا مدي م 


| التقدّم , ويمنعوه مباينة التخصّص ؛ عناداً لما جهلوه » ومقتاً لما باينوه ؛ فإن 
الجاهل يرى العلم تكلا ولوماً . كما أن العالم يرى الجهل تخلَّقاً وذماً . 
02 , 


وأطتاث هن لزيد عافن برهن الور ص عه [من الوافر] ْ 
وسزلةٌ السَمِيهِ مسن الفقيِهو كمنزلةٍالفقيهوٍمنّالسَفِو 2 | 
فهنذا زافد فى قرت هلدا :ومسدذاضه أزعة فح فيعد ٠ ١‏ 
|ذاعليك نيه اعلدن ونيد .سل فى ينناف لسسع 1 
وقال يحيى بن خالد لابنه : ( عليك بكل نوع منّ العلم فخذ منه ؛ فإن المرء ١‏ 
عدوٌ ما جهل ٠‏ وأنا أكرهٌ أن تكونَ عدرٌ شيءٍ من العلم ) , ثم أنشد : [منالطويل] ' 


ا ل ب 09 0 2 0 .هع 
تفنن وخذ من كل علم فإنما يفوق امرؤ في كل فقن له علم ا 
الى 5 : ع 7 3 5 ل 7 و 
فاند و للذى أنت جا انت تتق: ا 

نت عدو للذي أنت جاهل به ولعلم نت تتقنه سلم ش 


واااو او العا تعاس بي انياا لانم لحن مالي رمه / من تعيير ا 
المُوالي » وتنقص المُعادي » وجمع إلى فضيلة العلم جمالَ الصيانة » وعرّ ' 
| التراهة » فصار بالمنزلة التي يستحقّها بفضائله . ا 
ْ وروى أبو الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ العلماءً ْ 
١‏ ورَنة الأنبياء » إن الأنبياءً لم يُورّئوا ديناراً ولا درهماً » وإنما ورّثوا العلم »20 . ' 


وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ للأنبياء ا 
ا ل ١ 1 ١‏ 
| على العلماء فضل درجتين » وللعلماء على الشهداء فضلٌ درجة 0" . ْ 
ا 0 . 9 5 ع و اع لس 5 ا 
ولاك بسن الجا ( إن من الشريعة : أن تجل اهل الشريعة » ومن ) 
١‏ "الصّنيعة : أن وك خش الصّطدة )90 , ا 
ا ْ 
)١( ١‏ الأبيات في ١‏ ديوانه » ( ص ١58‏ ) » و مناقب الشافعي » للبيهقي ( 99/7 ) . ا 
ا فم رواه أبو داوود ( "554١‏ ) ء والترمذي ( 751485 ) . 


م 00 رواه في ١‏ جامع بيان العلم وفضله » ( ١55‏ ) مرسلاً 8 


0 
9 0 
000 0 


فينبغي لمن استدل بفطرته على استحسان الفضائل واستقباح الرذائل : أن ينفي 
عن نفسه رذائلَ الجهل بفضائل العلم » وغفلة الإهمال باستيقاظ المعاناة . 
ويرغب في العلم رغبة متحقّت لفضائله وائتي بمنافعه » ولا يلهيه عن طلبه كثرةٌ مال 
وجِدَّةٌ » ولا نفود أمر وعلرٌ منزلة ؛ فإن مَن نفذ أمرّه .. فهو إلى العلم أحوج . 
ومَنْ علث منزلته . . فهو بالعلم أحقٌ . 

روئ أنس بن مالك رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« إن الحكمة تزيدٌ الشَّريفتَ شرَفاً وترفع العنَل المملرك حرا عد تحانة تجالية 
الفلوك 0 

وقال بعض الأدباء : (كلٌ عر لا يوطّده علمٌ فهو مَذَلَةٌ » وكلُ علم لا ؛ يؤيّده 
عقلٌّ فهو مَضَّلَّد)!"؟ . 

وقال بعض علماء السّلف : ( إذا أراد الله تعالئ بالناس خيراً. . جعل العلم في 
ملوكهم . والمُّلكَ في علمائهم ) . 

ؤقال تعفن البلقاء : لاسي كس وها 
ويردهم إلى الحكمة . ويصِدٌهم عن الأذيّة , ويعطفهم على لوَعيّة » فمن 
حقهم : أن يعرفوا حقه » ويستبطنوا أهله )”" . 


فأما المالُ. . فظلٌ زائل » وعاريةٌ مسترجّعة ٠‏ وليس في كثرته فضيلة » ولو 
كانت فيه فضيلة . . لخصٌ الله تعالئ به من اصطفاه هلرسالته ٠»‏ واجتباه لنبوته » وقد 
كان أكثرٌ أنبياء الله تعالى مع ما خصّهم الله به من كرامته » وفضّلهِم على سائر 
خلقه. . فقراءَ لا يجدون بُلْغْةَ » ولا يقدرون علئ شيء » حت صاروا في الفقر 


000( رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » (1/ 177 ) ٠‏ والشهاب القضاعي في ١‏ مسنده » ( ٠١5/1‏ ) » وابن 
عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله 87١(»‏ ) . 

2( أورده في ١‏ سراج الملوك » ( 557/١‏ ) . 

زهرة أورده في ١‏ سراج الملوك » ( 17/١‏ ) . 


وجوج وج ار 3 


0 


00 0010 م 
تشن كنر الأبيماء وعدوينة” «ومتابة لننش)الحلةة سراكنز 
ولعدم الفضيلة في المال منحه الله تعالى الكافرٌ . وحرمه المؤمنّ . قال 

الشاع 3 : [من السريع] 
كم كافر بالله أموالُهٌ تزدادٌ أضعافاً على كُفر 
ومؤمنٍ ليس لهدرهمٌ يزذاد إيماناً علئ فقره 
يالائم الدّهر وأفمالِه مشتغلاً يُزري علىئ د 
الدَهرٌمأمورٌلهآمرٌ ينصرف الدَهرٌ على أمره 

وقد بين علي بن أبي طالب عليه السلام فضلّ ما بين العلم والمال » فقال : | 

( العلم خيرٌ من المال . العلم يحرّسُك . وأنت تحرس المالَ . العلم حاكم ٠‏ / 

والمال محكومٌ عليه » مات خُرَّانُ الأموال. وبقي خُرَانُ العلم ٠‏ أعيانهم | 

مفقودةٌ ٠‏ وأشخاصّهم في القلوب موجودةٌ )0 . ا 

وسُئل بعضٌ الحكماء : ( أَيُّما أفضلٌ المال أم العلم ؟ فقال : الجواب عن ١‏ 

هلذا : أَيُّما أفضلٌ المالٌ أم العقلٌّ ؟! ) . 

وقال صالح بن عبد القدوس : من الكامل] | 
لاخيرّ فيمّن كان خيرٌ ثنائو في الناس قولهم غنييٌ واجدٌ 1ْ 


وربما امتنع الإنسان من طلب العلم لكبّره وعلو سِنّه , واستحيا من تقصيره في 
١‏ صِغره أن يتعلم في كبّره ٠‏ فرضي بالجهل أن يكون موسوماً به » وآثره على على العلم 
ا أن يصير مبتدثاً به ٠‏ وهلذا من خدع الجهل . وغرور الكسل ؛ لأن العلم إذا كان 
1 فضيلة . . فرغبةٌ ذوي الأسنان فيه أولئ , والابتداءٌ بالفضيلة فضيلةٌ » ولأنْ يكون 


. ) ه0ا//١(» ديوانه‎ ١ البيت فى‎ )١( 
» روضة العقلاء‎ ١ شعب الإيمان » ( 757 ) » وأوردها فى‎ ١ الأبيات لأحمد بن عبيد الله الدارمي كما في‎ )١( ١ 


ْ (؟/كلاة ). 
0 زفق روأه ابن عساكر في « تاريخ دمشق )7808/6٠١ (١‏ , وأبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء 2206 . 
ل نسم 


:| شيخاً متعلّماً. . أولىا من أن يكون شيخاً جاهلاً . 
ا لايس لسكب اي اليا بح ار الا ويج 8 
له : ( يا هلذا؛ أتستجي أن تكونّ في آخر عُمرك أفضلّ مما كنت في أوله ؟! )7 . 

وذكر أن إبراهيم بن المهدي دخل على المأمون وعنده جماعةٌ يتكلّمون في 
الفقه » فقال : ( ياعم ؛ ما عندك فيما يقول هلؤلاء ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ؛ 
شغلُونا في الصّعّر » واشتغلنا في الكبّرء فقال : لِمَ لا تتعلمه اليوم ؟ قال : 
أوَيَحسُنُ بمثلي طلبٌُ العلم ؟ قال : نعم والله ؛ لأن تموت طالباً للعلم . . خيرٌ من 
أن تعيش قانعاً بالجهل . قال : وإلئ مت يحسّنُ بي طلب العلم ؟ قال : ما 
حشتث بك الحياة )220 . 

ولأنَّ الصغيرٌ أعدّرُ وإن لم يكن في الجهل عذْرٌ ؛ لأنه لم تطل به مذ التفريط » 
ولا استمرت عليه أيامٌ الإهمال » وقد قيل في منثور الحكم : ( جهلٌ الشباب 
معذودٌ . وعلمه محقوة )!" . 

فأما الكبيدُ. . فالجهلٌ به أقبحُ . ونقصه عليه أفضحٌ ؛ لأن علو السّنَّ إذا لم 
يكسبه فضلاً ٠‏ ولم يُفده علماً » وكانت أيامّه في الجهل ماضية » ومن الفضل 
| خالية.. كان الصغيرُ أفضلَ منه ؛ لأن الرجاء له أكثر » والأمل فيه أظهر ء 
ْ وحسيكٌ نقصاً في رجلٍ يكون الصغيرٌ المُساوي له في الجهل أفضلّ منه !! . 
ْ وأُنشدتُ لبعض أهل الأدب : 1ف الطريل] 


إذا لم يكن مَدٌ السَّنِينَ مُترجماً عن الفضل في الإنسان سمّيته طفلا 
| 4 - 5 

ا عو ع و 0 5 و 2 

| وما تنفع الأعوامٌ حين تعدّها ولم تستفدٌ فيهنَ عِلماً ولا فضلا 
ا أرى الدهرَ من سوء التصرّف ماتلا إل كل ذي جهل كأنَّ به جهلا 
/ - 


. من قول سقراط‎ ) 6١7 ( » الفقيه والمتفقه‎ ١ رواه الخطيب في‎ )١( 

00( أورده في « سراج الملوك 6 )ء ورواه في « تاريخ دمشق » ( 7”0١/5١‏ ) في ترجمة منصور بن 
محمد المهدي رحمه الله تعالئ . 

() رواه الخطيب في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» »)17١(‏ وأورده في « التمثيل 
والمحاضرة 6( ص 78١‏ ) من كلام ابن المعتز رحمه الله تعالئ . 


0 ع ل م 0 
2 
00 


جع ع ا 


0 


وج 77 ا و واه م 2 120120 4 2 
5 


أ وريما امتنع من طلب العلم لتعدّر الكفاية » وشغله اكتسابها عن اس | 9 
ْ العلم ٠‏ وهلذا وإن كان أعذرٌ من غيره مع أنه قلّما يكون ذلك إلا عند ذي شَرَ ١‏ 
رغيب » وشهوة مستعبدة. سن ل عرق الم عا ع جارس لد 
كل الزمان ونان اكتساب ول بد للمكتسب من أوقات راحةٍ واستراحة وأيام 
عطلة » ومّن صرف كلّ نفسه إلى الكسب حتئ لم يترك لها فراغاً إلى غيره . . فهو 
من عبيد الدنيا » وأسّراء الحرص » وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : ١‏ لكل شيء فترةٌ » فمّن كانت فترثّه إلى العلم . . فقد نجا )230 . 

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحرا عدبا لسن فزن 
لم تكونوا علماء . . فجالسوا العلماءًَ » واسمعوا علماً يدلّكم على الهُدئ ٠‏ أو 
برك عو ارو ادم 

وقال بعض العلماء : ( مَن أحبّ العلم. . أحاطث به فضائله ) . 


و 


وقال بعض الحكماء : ( مَن صاحَب العلماء . 3 قر » ومن جالس السفهاء . 


وربما منعه من طلب العلم ما يظنّه من صعوبته وبُعد غايته » ويخشئ من 
قله ذهنه وبُعد فطنته » وهلذا الظنٌ اعتذارٌ ذوي النقص ٠‏ وخِيفةٌ أولي العجز ؛ 
لأن الإخبار قبل الاختبار جهلٌ ٠‏ والخشية قبل الابتلاء عجرٌ. وقد قال 
الشناع 5 لد لي ] 

لا تكوتنّ للأمور هيوبا فإلئئ خَيبِةٍ يصِيرٌالهَيُوبُ 

وقال رجلٌ لأبي هريرة : ( أريد أن أتعلّم العلم وأخاف أن أَضيعّه » فقال : 
كفئ بترك العلم إضاعة )299 . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في ١‏ المسند » ( 158/7 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » وبنحوه 
أبو نعيم في « حلية الأولياء ؛ 785/1١‏ ) . 

فرق أورده في ” التذكرة الحمدونية » ( 5177/١‏ ) من كلام سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه . 

(9) أورده في ١‏ ربيع الأبرار » ( 0/ 707 ) بدون نسبة » والهيوب : الجبان ضعيف النفس ٠‏ ويكون دائماً علئ 


0 حذر وخوف 
4 البيان والتبيين ( 701/١‏ ) عن أبي هريرة النحويّ . 
ص 


وليس - وإن تفاضلت الأفهام وتفاوتتٍ الفطن - ينبغي لمن قلَّ منهما حظه أن 
بِيئسَ من نيل القليل أو إدراك اليسير الذي يخرج به من حَدَ الجهالة إلئ أدنئ 
مراتب التخصيص ؛ فإن الماء مع لينه يثّر في صم الصخور . 

وكيف لا يؤثّر العلم الزكي في نفس راغب شهيٌ » وطالب خليٌ ؟! لا سيما 
وطالبٌ العلم مُعانٌ » قال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ إنَّ الملائكة لتضعٌ 
أجنحتها لطالب العلم ؛ رضاً بما يطلب )270 . 

وربما منع ذا السفاهة من طلب العلم أن يصوّرٌ في نفسه حُرْفة أهلها"؟ , 
وتضائّقَ الأمور عليهم مع الاشتغال به » حتئ يسمُّهم بالإدبار » ويتوسّمُهم 
بالحرمان ؛ فإن رأئ مَحبرةً. . تطيّر منها » وإن وجد كتاباً. . أعرض عنه » وإن 
رأئ متحلّياً بالعلم. . هرب منه » كأنه لم ير عالماً مقبلاً » ولا جاهلاً مدبراً . 

ولقد رأيت من هلذه الطبقة جماعةً ذوي منازلَ وأحوال كنت أخفي عنهم 
ما يصحبني من مُحبرة أو كتاب ؛ لثلا أكون عندهم مستثقلاً وإن كان البعد منهم 
مؤنساً ومصلحاً » والقربُ منهم موحشاً ومفسداً ؛ فقد قال بُرِرِجُمِهر : ( الجهل 
في القلب كالترٌ في الأرض . يُفسدٌ ما حوله ) . 

للكني اتبعت فيهم الحديث المروي عن أبي الأشعث » عن أبي عثمان » عن 
ثوبان » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ خالقوا الناس بأخلاقهم . 
وخالفوهم في أعمالهم )”" . 

ولذلك قال بعض البلغاء : ( رب جهل وقَيتَ به علماً » وسفهٍ حمَيت به 
حلي ّْ 

وهلذه الطبقة ممّن لا يُرجِئْ لها صلاحٌ » ولا يُؤمل لها فلاح ؛ لأن مّن اعتقد أن 


)00( رواه ابن حبان في « صحيحه » ( 17017١‏ ) عن سيدنا صفوان بن عَسّال المرادي رضي الله عنه موقوفاً , 
ورفعه الإمام أحمد في المسند » ( 579/5 ) . 
)١(‏ الحرفة : المحرومية عن الحظ والبخت . 
(9) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » 3577/8 ) عن سيدنا أبي ذر الغفاري رضي الله عنه » وفي (]) : 
ل 


50 


0 | العم شين ».وأ ترك في »رن للجهل قاف جديا + وللعم دارا تكنيا.. 
| ا ا مار ا و ا 
فيه علي بن أبي طالب عليه السلام : ( اغدٌ عالماً » أو متعلماً . أو مستمعاً . أو ا 
محبّاًء ولا تكن الخامسَ. . فتهلك ) وقد رواه خالد الحذاء. عن / 
عبد الرحمئن بن أبي بكرة » عن أبي بكرة » عن النبي صلى الله عليه وسلم 
مسند230 . 
وليس لمن هلذه حاله في العَذْل نفعٌ » ولا في الاستصلاح مطمعٌ » وقد قيل 
لبَرْرْجِمِهْرَ : ( ما لكم لا تعاتبون الجهّال ؟ فقال : إنا لا نكل العم أن 
يبصروا . ولا الصمٌ أن يسمعوا )"" . : 
وهلذه الطائفةٌ التي تنفرُ من العلم هلذا النفورٌ » وتعاندٌ أهله هنذا العناد » | 
وترى العقل بهلذه المثابة » وتنفر من العقلاء هلذا النفورَ » وتعتقد أن العاقل 
محارّفُ”" . وأن الأحمق محظوظ . وناهيك بضلالٍ مَنْ هنذا اعتقاده في العقل 
والعلم. . هل تكون لخير أهلاً » أو لفضيلةٍ موضعاً ؟ ! 0 
وقد قال بعض البلغاء : ( أخبث الناس : المُساوي بين المحاسن | 
والمّساوي ) . 
وعلةٌ هلذا : أنهم ربما رأوا عاقلاً غير محظوظ ٠‏ وعالماً غير مرزوق ٠»‏ فظنوا ١‏ 
أن العلم والعقل هما السبب في قلة حظه ورزقه » وقد انصرفت عيونهم عن حرمان ١‏ 
أكثر التّؤكئ ٠‏ وإدبار أكثر الجهال ؛ لأن في العقلاء والعلماء قله . وعليهم من 
فضلهم سمةٌ ؛ ولذلك قيل : ( العلماء غرباء لكثرة الجهال )299 . 1 
فإذا ظهرت سمة فضلهم ٠‏ وصادف ذلك قلة حظ بعضهم. . تنوّهوا بالتمييزء» | 


2-2 22 


| مرفوعاً » وذكر الوقف‎ ) 108١ ( » مسنده» (7757)» والبيهقي في « شعب الإيمان‎ ١ رواه البزار في‎ )١( 
١ . عن أبي الدرداء وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما‎ ) 1987( 
9 71/ /# ( » التذكرة الحمدونية‎ ١ (؟) أورده في‎ 

(*) المحارّف : المحروم الذي لا يتيسّر له مكسبه » وهو خلاف قولك : مبارك . 

(4) أورده الثعالبي في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ١15‏ ) » والقيرواني في « زهر الاداب » ( /١‏ 710 ) من 
15 قول ابن المعتز . 


الى 


ججج جا عمج م 0 3 200 


شتهروا بالتعيين » قصاروا مقصودين بإشارة المتعيّبين » » ملحوظين بإيماء 


00 2 والجهال والحمقئ لما كرو ولم يتخصّصوا. . انصرفت عنهم 
النفوس ؛ فلم يُلحَظ المحرومٌ منهم بطرْف شامتٍ » ولا قصد المجدودٌ منهم 
بإشتارة عانت” . 
فلذلك ظنّ الجاهل المرزوق : أن الفقر والضيق مختصنٌ بالعلم والعقل » دون ْ 
ل له ا 
| في أكثرهم » ولو خبرت أمور الجهال والحمقئ مع كثرتهم. . لوجدت الحرمان ا 
ْ في أكترق ورؤإننا بير ذى الجالل الوابعة متهى طلصوظ] مكشههرا فا أن سئلة ا 
ا عجب » وإقباله مستغرب ؛ كما أن حرمان العاقل العالم غريب » وإقلاله 1 
ا ا ل لياسر الل ْ 
ا حتى قبل لبر رجِمِهْرَ : (ما أعجبٌ الأشياء ؟ قال 7 لجح الجحاهل » وإكداع ا 
ا ا 
ا 7 0 5 و ا 
| للكن الرزق بالجدٌ والحظ ء لا بالعلم والعقل. . حكمة منه تعالئ » يدل بها ١‏ 
1 غلرا قدرئه :وإجراء الأمور عل تشيقته .. ْ 
| وقد قالت الحكماء: (لو جرت الأقسامٌ علئ قدر العقول.. لم تعش | 
| فنظمه أبو تمام الطائي فقال9©© : لمن الطويل؟ . / 
ا و 11 5 2 ع ىا زاة 2 و ٠‏ 
ينال الفتئ من عيشه وهو جاهل ويُكدي الفتئ في دهره وهو عالم 
ولو كانتٍ الأرزاقٌ تجري على الجحجا هلكنّ إذاً من جهلهنّ البهائم 
)١(‏ المجدود : هو المحظوظ ‏ وهو مقابل للمحروم » وفي (ج » دء ه) : ( المحدود ) بالمهملة . 
زم أورده في ١‏ البصائر والذخائر » ( 7/١‏ ) من قول الضحاك بن قيس الفهري » وإكداء العاقل : خيبته . 


ا زفرة ذكره المناوي في « فيض القدير ١75/1١4‏ )ء والأقسام جمع قسّْم ‏ : وهو الحظ والنصيب . 
5 (؟) البيتان في « ديوانه » ( ١9/8/79‏ ) . 


١ 6‏ و ري يي سس سس 


5 وقال كعب بن زهير ب بن أبي سلمئ”'2 : 


لو كنث أعجبٌ من شيءٍ لأعجبني سعيٌ الفتئ وهو مخبوء له القَدَرٌ 
يسعى الفتل لأمور لبن يُدركها والنفسنٌ واحدة والهمٌ منتشرٌ 
على أن العلم والعقل سعادةٌ وإقبال وإن قلَّ معهما المال » وضاقت عنهما 
الحال » والجهل والحمق حرمانٌ وإدبار وإن كثر معهما المال » واتسعت فيهما 
الحال ؛ لأن السعادة ليست بكثرة المال » فكم من مُكثر شقي , ومُقلٌ سعيد !! 
وكيف يكون الجاهل الغني سعيداً والجهل يضعه ؟! أم كيف يكون العالم 
الفقير شقياً والعلم يرفعه ؟! 
2ن هق : ( كم من ذليل أعرّه علمه . وكم من عزيز أذله 
جهله !! ) ا 
0000 ْ 
0 3ق فيها نين )لاني . 1 
وقال بعض العلماء لبنيه : ( يا بَنيّ ؛ تعلّموا العلم وإن لم تنالوا به من الدنيا | 
حظأً ؛ فلأنْ يذمٌ الزمان لكم. 0 ا 
وقال بعض الأدباء : ( من لم يفد بالعلم مالاً. . كسب به جمالاً )00 . 0 
ديعص اهل الادب لبن ا قن الطويل]1 ' ١‏ 
حسود مريض القلب يُخفي أنينهُ ويُضحي كتئيبَ البالٍ عندي حزيئنة ا 
يلوم علئ أن رحث للعلم طالباً أجمّعٌ من عند الوواة فنوتَةٌ ا 
وأعرف أبكارٌَ الكلام وَعُوْنَهٌ 2 وأحفظ مماأستفيدٌ عيوتة ‏ |( 
)١(‏ البيتان في « ديوانه » (( ص ٠ . ) ١97‏ 
(1؟) أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص 494 ) . 
(*) أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص 579 ) من قول ابن المعتز أيضاً . / 
)2 أورده الزمخشري في * ربيع الأبرار » ( 88/4 ) . 5 
ليك أورده الأبشيهي في « المستطرف .)4١ /١(»‏ ' 


5 )203 أورد الأبيات في ١‏ العقد الفريد » ( 7١15/5‏ ) . 8 


ا 
يع عو يح ع0 ع 9 3 2 |[ 5م ) ع ا عون ”وه 


504 جم مج 00 0 000 در د جا لدت 01 0 رز 


220 
ع 
ويزعمٌ أنَّ العلمّ للدم ويُحسنٌ بالجهل الذميم ظنونة 9 
فبا.لاتهني دعن أغالي بقيمتي فقيمةٌ كل الناس مايُحسنوتَةٌ ‏ | 
وأنا أستعيذ بالله من خدع الها المُدلّةَ » وبوادر الحمق المُضِلَّة » وأسأله ١‏ 
السعادة بعقلٍ راوع يستقيم به من ل » وعلم نافع يستهدي به من ضل ؛ فقد روي ا 
عن النبى ضلى الله عليه وسلم أنه قال : «إذاً استرذل الله عبداً. . حظرَ عليه ا 
العلم )”20 . ا 


فينبغي لمن زهد في العلم : أن يكون فيه راغباً » ولمن رغب فيه : أن يكون له | 
طالباً , ولمن طلبه : أن يكون منه مستكثراً » ولمن استكثر منه : أن يكون به ا 
ماضلا ولخرطديه ركه احجان ولا القمون قله عدر :وف قال 
القناءع 7-20 [من الطويل] ا 


فلا تعذراني في الإساءة إِنَّهُ شرارٌ الرجالٍ مّن يسيء فيُعدَرٌ | 
ولا يُسوّف نفسّه بالمواعيد الكاذبة » ويُمئْيها بانقطاع الأشغال المتصلة ؛ فَإنَّ 0 
لكل وقتِ شغلاً » وفي كلَّ زمانٍ عذراً . ا 
قال اشع 00 : ذهق المتقارت] ا 
نروح وتمدن تجا افتاه ١‏ سلااهة ون اتن لا تنقصضي 0 
تموتٌ مم المرء حاجائة وتقت الو حباجة باسن 0 
ويقصد طلب العلم واثقأ بتيسير الله » قاصداً وجه الله » بنيةٍ خالصة » وعزيمةٍ ْ 


صادقة ؛ فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «مَن تعلمّ علماً ا 


لغير الله » أو أراد به غيرَ الله . . فليتيوَأ مقعدّه من النار 0 ا 
)١( |‏ رواه الشهاب القضاعي في ؛ مسئده »( 740 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . ١‏ 
| (؟) البيت في « البيان والتبيين » ( 148/١‏ ) ء و« عيون الأخبار » ( 1١1/7‏ ) . ا 


(1) البيتان في العقد الفريد » ( 1848/7 ) للصّلتان العبدي . 
5/ (5) رواه الترمذي ( 77656 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


مع عع و م ع 0 رج دن ا ا 
5 


وروئ أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 0 
١‏ تعلّموا العلم قبلَ أنْ يُرفَعَ » ورفعُهُ ذهابُ أهله ؛ فإنَ أحدّكم لا يدري متئ يُحتاج | 
إليه » أو متى يُحتاج إلئ ما عنده ؟ )230 . 
ا وليحذر أن يطلبه لمراء أو رياء ؛ فإن المماريّ به مهجورٌ لا ينتفع ٠‏ والمرائيّ : 
ٍ #امحكور لا برع :وروي عن البى على ال .عليه وسلم [داثال :لا تَعَلمُوًا ا 
| العلم «للكزد ٠‏ اديه ورلا اتسار نمم ؛ لتجادلوا به العلماءً » فمّن فعل ) 
ذلك منكم . : فالنارَ النار 1 

واعلم : أنه ليس المُماري به هو المُناظرَ فيه طلباً للصواب منه » وللكنه 
القاصدٌ لدفع ما يرد عليه من فاسدٍ أو صحيح ٠‏ وفيهم جاءت السّنة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ لا يجادل إلا منافقٌ أو مُرتابٌ » . 
وقال الأوزاعي : ( إذا أراد الله بقوم شرًاً. . أعطاهم الجدَّلَ » ومنعهم العمل )0 . 
وأنشد الؤياشئٌ لمصعب بن عبد الله 29 ؛ لمن الوافر) ‏ | 
أجادلٌ كل معترض ضنين وأجعلٌ دينهُ غرضاً لديني ا 
ع ابر و ءِ ' ع 5 1 
وأآترك ماعلمت لرأي غيري وليس الرأي كالعلم اليقينٍ ١‏ 
وما أنا والخصومة وه لَبْسنٌّ يصفٌ في الشمال وفي في اليمينٍ ا 
سي 0 رخات لح تراس 


3 بين ذلك بعض العلماء فقال لصاحبه : ( لا يمنعَنكَ حدّرٌ المراء من حسن 


ال ب ا رف 11 ا 
أحد )00 ١‏ 
١ 2‏ ا 


)١( 1‏ أورده الديلمي في ١‏ مسند الفردوس »© ( 77175 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . ا 
(؟) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 85/١‏ ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 1775 ) عن سيدنا جابر بن 
عبد الله رضى الله عنهما . 

ارم وراء الخطب البعدافض فى لفقي ريقف 6 0881/1 

:)]( وفي‎ 2) 1١9/80( » جامع بيان العلم وقضله‎ ١ الأبيات ضمن قصيدة اررقم ابن عبد البر في‎ )5( ١ 
(شين)»ء وفي (ج» د) : (شيء).‎ 

(5) الأدب الكبير ( ص 777 ) ضمن ١‏ آثار ابن المقفع » . 
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7 ذخ 


وكا ون انس و 20 


0 


7 و 2 م 20 مد 


واعلم : أن لكل مطلوب باعثاً » والباعث على المطالب شيئان : رغبةٌ أو 
هبة » فليكنْ طالب العلم راغباً راهباً . 

أما الرغبةٌ : ففي ثواب الله تعالئ لطالبي مرضاته » وحافظي مفترّضاته . 

وأما الرهبةٌ : فمن عقاب الله تعالئ لتاركي أوامره » ومهملي زواجره . 

فإذا اجتمعت الرغبة والرهبة. . أدّنا إلئ كُنْهِ العلم » وحقيقة الزهد ؛ لأنَّ 
الرغبة أقوى الباعثين على العلم » والرهبة أقوى السببين في الزهد . 

وقد قالت المتكماء + : ( أصلُ العلم : الرة يوقي له + المعادة :د ]فيل 
الزهد : الرهبةٌ » وثمرئه : : العبادة » فإذا اقترن الزهد والعلم. . فقد تمّت 
السعادةٌ » وعمّت الفضيلةٌ » وإن افترقا. . فيا ويح مفترقين » ما أضرٌ افتراقهما . 
وأقبحَ انفرادهما !! ) . 

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ من ازدادَ في العلم رُشْداً » 
ولم يزدَدُ في الدنيا زُهْداً. . لم يرْدَذ من الله إلا بُعْدا »20 . 

زقال يالك ابن فزنار : (مَن لم يوت من العلم ما يقمعٌه ؛ فما أوتيّ من 
العلم . .ا لانن )270 


وقال بعض الحكماء : ( الفقية بغير ورع ؛ كالسراج يضي بغي الببت + وتحرق 


0) 26. 


غ2 أورده الديلمي في « الفردوس ؛ ( 58817 ) من قول سيدنا علي كرم الله وجهه 
)١(‏ ذكره المناوي في « فيض القدير » ( 97/5 ) . 
: [فرفق بمعناه رواه الطبراني مرفوعاً في ١‏ المعجم الكبير »)(5/ ١55-156‏ 0 


/ 


2 
عزع 


لجو 0 


م 0 


معط لإرعيم بي عام وصي ات #جو ب عي وزع ملي رلب 


ع ع عد 0 


0 


د يم 
4 08 لعا 2 
7 22 
0 5 
ْ سا< 1 
ا 


لف انذات التصر في العلم] ١‏ 

واعلم : أن للعلوم أوائلٌ تؤدّي إلئ أواخرها » ومداخلّ تفضي إلئ حقائقها , 

فليبتدىغ طالبٌ العلم بأوائلها ؛ لينتهيَ إلئ أواخرها » وبمداخلها ؛ ليفضيّ إلئ ١‏ 

حقائقها » ولا يطلب الآخِرّ قبل الأول » ولا الحقيقة قبل المدخل . . فلا يدرك 

الآخوّء ولا يعرف الحقيقة ؛ لأنَّ البناة على غير أمنٌ لا يب » والثمرَ من غير 
غرس لا يُجنى . 


ولذلك أسبابٌ فاسدةٌ » ودواع واهية : 
فمنها : أن يكون في النفس أغراضٌ تختصصٌ بنوع من العلم » فيدعو الغرضٌ ْ 
إل قصد ذلك النوع ء ويعدل عن مقذماته ؟ كرجل يؤثر القضاء ويتصدّىئ ١‏ 
للحكم . ل الفقه أدبت القاضي وما يتعلق عليه من الدعوئ ١‏ 
والبينات » أو يحبٌ الارتسام بالشهادة » فيتعلّهُ كتاب الشهادات ؛ لثلا يصير 0 
موسوماً بجهل ما يعاني ٠‏ فإذا أدرك ذلك. . ظنَّ أنه قد حاز من العلم جمهورّه ١ ٠»‏ 
وأدرك منه مشهوره » ولم يرَ ما بقي منه إلا غامضاً طلبُّه عناءٌ » وعويصاً استخراجه 
فناءٌ ؛ لقصور همته علا ما أدرك » وانصرافها عما ترك . 

ولق نصح نفدي . لعلم أنَّ ما ترك أهمٌ مما أدرك ؛ لأنَّ بعض العلم مرتبطً 
ببعض » ولكلّ باب منه تعلّقٌ بما قبله ٠‏ فلا تقوم الأواخر إلا بالأوائل وقد يصحٌ | 

قيام الأوائل بأنفسها » فيصير طلب الأواخر بترك الأوائل تركاً للأواخر والأوائل » ْ 
فإذاً ليس يَعرَىئ من لَوْمِ وإن كان تارك الكل ألوَم . ! 


ومنها : أن يحبٌ الاشتهار بالعلم ؛ إما لتكسّبٍ أو لتجمُّل » فيقصد من العلم ١‏ 
ما يشتهر به من مسائل الجدل وطريق النظر » ويتعاطئ علم ما اختّلف فيه دون | 
| ما اثّفق عليه ؛ ليناظرَ على الخلاف وهو لا يعرف الوفاق » ومن يجادلٌ الخصوم | 
::] وهو لا يعرف مذهبه. . فذاك مخصوم . : 


1 


0 ام 7 ب ل ا ل و 


عع سج 0 


نا كا م ا 1 سد 


ا ا 


بجع 2 تعمد وو وذ 


ب 
6 2 6 4ه هه --طددااااااااااطّاّاإإ ََهق ‏ < ا 5-6 تب 19775 
3١‏ 0 
ولقد رأيث من هلذه الطبقة عدداً قد تحقّقوا بالعلم تحقق ىَ تحقّقّ المتكلفي. 207 5٠‏ 


واشتهروا به اشتهارَ المتبخرين”'؟ . إذا أخذوا في مناظرة الخصوم.. ظهر 
تيو ونا كارا عن واد مدقي . ضِلَّت أفهامهم . حتئ إنهم ليخبطون 

فى الجواب خبط عشواء » فلا يظهر لهم صوابٌ . ولا يتقو لهج جوات » ثم 
لا يرون ذلك نقصاً إذا نمّقو قوا في المجالس كلاماً مرصوفاً » ولقّقوا على المخالف 
حجاجاً مألوفاً » وقد جهلوا من المذهب ما يعلمه المبتدىء » ويتداوله الناشىء » 
فهم دائماً في لغط مضل » أو غلط مُذلٌ . 


ورأيت قوماً منهم يرون الاشتغالَ بالمذهب تكلّفاً ٠‏ والاستكثارٌ منه تخلّما . 
وحاجّني بعضهم عليه”" ؛ فقال : لأنَّ علمَ حافظ المذهب مستورٌء وعلم 
المناظر عليه مشهورٌ . 

فقلت : كيف يكون علمٌ حافظ المذهب مستوراً وهو سريعٌ الجواب ١‏ كثيرٌ 
الصواب ؟ 

فقال : لألّه إِنْ لم يُسأل. . سكت فلم يُعرّف , والمُناظرُ إن لم يُسأل. . سأل 

فقلت : أليس إذا سكل الحافظ فأصاب . . بان فضلّه ؟ قال : نعم . 

قلت : أوليس إذا شئل المُناظرُ فأخطأ.. بان نقصه ؟ وقد قيل : ( عند 
الامتحان يُكرّم الرجلّ أو يهان ؟! )219 . 

فأمسك عن جوابي ؛ لأنه إِنْ أنكر. . كابر المعقولَ » ولو اعترف. . لزمته 
الحجة » والإمساك إذعان » والسكوت رضاً . ولأن ينقادَ إلى الحق. . أولئ من 
أن يستفرّه الباطل . 


)١(‏ في النسخ عدا (أ) : ( تحقق المتكلمين ) » وقال في « منهاج اليقين»؛ (ص7) : (أي : مثل 
رسوخهم وتمهرهم في إيراد الحجج العقلية والبراهين النقلية ) . 

(0) في (أ) : ( المتحزبين ) » وفي هامشها : ( المجربين ) » وفي ( ج ) : ( المتحدثين ) . 

() عليه : علئ كون ذلك الاشتغال تكلفاً . 

2( ذكره الميداني في « مجمع الأمثال » ( ؟/ 480 ) . 
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وهلذه طريقة من يقول ( اعرفوني ) وهو غير عرو ولا معروف . ويل 
٠. 0‏ 1-000 0 
ممّن لا يعرف العلم أن يعرف به . 
وقد قال ز الي [من الطويل] 
7 0 م #ه ب 
ل وإن خالها تخفئ على الناس تعلم 


ومن نات التتضيير'آبفيا + انيعم عن الفعل كي الطعر > ق يسعل يفي 
الكبر » فيستحي أن يبتدىء بما يبتدىء به الصغير » ويستنكف عن أن يساويّه 
الحدّثُ الغرير » فيبدأ بأواخر العلوم وأطرافها » ويهتةٌ بحواشيها وأكنافها ؛ 
ليتقدّمَ على الصغير المبتدي » ويساويّ الكبيرَ المنتهي . 

وهلذا ممّن قد رضي بخداع نفسه » وقنع بمُداهنة حيئه ؛ لأنَّ معقوله - إن 
أحسنٌّ - ومعقولَ كلّ ذي حسٌ . اس عار لق ا 
التخيّل ؛ لأنه شيءٌ لا يقوم في وهم » ولّجِهلٌ ما يبتدىء به المتعلّم . . أقبحٌ من 
جهل ما ينتهي إليه العالم . 

اود سام [من الوافر] 

تَرَقَّ إلئ صغيرٍ الأمرٍ حتّئ كرشت الفسيكة إلنئ الكبدر 

فتعرفٌ بالتفكُرٍ في صغير كبيراً بعد معرفة الصغيرٍ 


2 


ولهنذا المعنئ وأشباهه كان التعلّم في الصغر أحمد : 

روئ مروان بن سالم » عن إسماعيل » عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ مثَّلُ الذي يتعلّمُ في صغره كالنقش على 
الحجر » والذي يتعلمُ في كبره كالذي يكتبُ على الماء »7 . 

وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( قلبٌ الحدّثِ كالأراضي الخالية » 
ما أُلقَيَ فيها من شيء. . قبلئْة 276 . 


. البيت في « ديوانه » (( ص 7" ) بشرح ثعلب‎ )١( 

(0) أورده الديلمي في « مسند الفردوس » ( 5870 ) » وعزاه الهيثئمي في « مجمع الزوائد» 170/١‏ ) إلى 
« المعجم الكبير » للطبراني . 

(") أورده في ١‏ كنز العمال » ( 15715 ) ضمن وصية طويلة لابنه الحسن . 


2 أورده في « ربيع الأبرار » ( 4/ "91 2.6 
(0) يقال : عَلِقَ الرهنُ عُلوقاً : إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر علئ تخليصه . 


211 م ا 0 محص ب 90 
2 05 و عو م ع م 3 
15 وإنما كان كذلك.. لأنْ الصغيرٌ أفرغ قلبا» وأقلٌ شغلاً » وأيسرُ تبدّلاً » |5 
0 01 2 0 
١‏ ع 2 ا 
١‏ وقد قيل في منثور الحكم : ( المتواضع من طلاب العلم أكثرّهم علما ؛ كما 
| أن المكان المنخفض أكنرٌ البقاع ماءَ )237 . 
0 03 5 5 7 58 5 ع 
ا فأما أن يكون الصغيرٌ أضبط من الكبير إذا عري من هلذه الموانع » وأوعئ منه | 
| إذاخلا من هذه القواطع. . فلا . ١‏ 
ا ١‏ 50-6 : ٍ ا 
ا حكي : أن الأحنف بن قيس سمع رجلا يقول : ( التعلم في الصغر كالنقش ا 
١ 31 4 8 ٠ 4 ٠. 7 .‏ 
| في الحجر ». فقال الأحنف : الكبير أكثر عقلاً » وللكنه أشغل قلباً )”2 . ٠‏ 
| ولعمري ؛ لقد فحص الأحنف عن المعنئ . ونبّه على العلة ؛ لأن قواطع | 
ا الكبير كثيرةٌ : ْ 
ا فمنها : ما ذكرنا من الاستحياء » وقد قيل في منثور الحكم : ( من رق ١‏ 
| وجهه. . رق علمّه "" . 
|2 وقال الخليل بن أحمد : ( يرتعٌ الجهل بين الحياء والكبر في العلم )2 . 
١‏ . 3 
ا 6 ع8 ا 
ا ومنها : وفورٌ شهواته وتقسّم أفكاره » وقد قال الشاعر : [من مشطور الرجز] ١‏ 
١ 1 ١ 2‏ و ا 
ا صرف الهوئ عن ذي الهوى عزيز ا 
١ 5 :‏ 5 و / 
ا إن الهوئ ليس له تمييز ١‏ 
ا وقال بعض البلغاء : ( القلبٌ إذا علقّ كالرّهن إذا غَلِقَ )!2 . ا 
١‏ ومنها : الطوارق المزعجة . والهموم المذهلة » وقد قبل في منثور الحكم : ا 
ا ( الهم قيدٌ الحوامنٌ ) . ١‏ 
ا َ ا 
ا )١(‏ أورده الثعالبي في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ١7١7‏ ) » والقيرواني في « زهر الاداب » ( 770/١‏ ) من 
| (5) أورده في « البيان والتبيين 751/١»‏ ) . ا 
[فرةق أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ١595‏ ) » و« مجمع الأمثال » ( */ 578 ) . 


وقال بعض البلغاء : ( مَن بلغ أَشُدَّه. . لاقئ من العيش أسَّدّه ) 

ومنها 0 » وترادف خلاله ؟؛ حترا حت إِنها لتستوعب زمانه ؛ وتستنفد 
أيامّه ؛ فإِنْ كان ذا رئاسة . . ألَهّْه » وإِنْ كان ذا معيشة . . قطعَئه ؛ ولذلك قيل : 
« تفقّهُوا قبلّ أنْ تُسَوَّدُوا 01 


وقال بُرْمُجُمِهْرَ : ( الشغلٌ مَجهّدةٌ » والفراعٌ مَفسَدةٌ )!© . [ 

فينبغي لطالب العلم : ألا يَنيَ في طلبه”" » وينتهرٌ الفرصة به » فربما شح ا 
الزمان بما سمح » وضنٌ بما منج » ويبتدىء من العلم بأوله » ويأتيه من مدخله ‏ 
ولا يتشاغل بطلب ما لا يضرٌ جهله . فيمنعّه ذلك من إدراك ما لا يسع جهلّه ؛ فإنَّ ا 
لكل علم فضولاً مُذهلة » وشذورا مُشغلة » إن صرف إليها نفسّه. . قطعته عمًّا هو / 
أهج منهاً . ١‏ 

وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( العلمُ أكثرٌ من أن يُحصّئ » فَخُذُوا من 
| كل شيءٍ أحستة !21 . 
| وقال المأمون بن الرشيد رحمهما الله : ( ما لم يكن من العلم بارعاً. . فبطونٌ | 
1 الصحف أولئ به من قلوب الرجال ) . 
ْ وقال بعض الحكماء : ( بترك ما لا يعنيك يتخ لكَ ما يعنيك )”2 . ٠‏ 
ْ ولا ينبغى أن يدعوّه ذلك إلا ترك ما استصعب عليه إشعاراً لنفسه أن ذلك من 
ل وإعذاراً لها في ترك الاشتغال به ؛ فإن ذلك مطيّة التؤكئ » وعذرٌ 
| المقصّرين . 


شد جل 1 ا 0 


)١(‏ رواه الببهقي في « شعب الإيمان » ( 1944 ) من قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وعلّقه عنه 
التحاري فق دسح #الإاكنات القع لديا الأعقياظ فى السلخ والكية): : 

| (5) أورده النويري في ١‏ نهاية الأرب ١74/50»‏ )» وفي ١‏ التذكرة الحمدونية » ( 718/١‏ ) من قول سيدنا 
ا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

)2 ألأيني : ألا يفثر . 

(5) أورده في « جامع بيان العلم وفضله » ( 559 ) . 
)2( روئ نحوه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » 786/90 ) . 


عا و ا ف و عد 2 ل ا ل ا 0 
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وس خلس العلمينا تيكل > ورك وها عار م كان والتناضن :ذا تدر 0 
عليه الصيدٌ. . تركه فلا يرجع إلا خاتباً ؛ إذ ليس يرى الصيد إلا ممتنعاً » ٠‏ كذلك / 
العلم كلّه صعب علئ من جهله » سهل على من علمه ؛ لأنّ معانيه التي يُتوصّل ١‏ 
إليها مستودّعةٌ في كلام مترجم عنها . كل عسل ريسن 0 ا 
مسموعاً » ومعنىّ مفهوماً . فاللفظ كلام يُعقَل بالسمع ٠‏ والمعن تحت تحت اللفظ ا 

وقد قال بعض الحكماء : ( العلومٌ مطالعُها من ثلاثة أوجهٍ : قلب مفكر » 


ولسا معي > ونبان 7 ا 

فإذا عقل الكلام بسمعه. . فهم معانيّه بقلبه » وإذا فهم المعانيّ. . سقط عنه ١‏ 
كلق فيدر اجها ل عبات اد مها واسترار " لأنّ المعانيّ شوارة ١‏ 
تضلٌ بالإغفال » والعلوم وحشيّة تنفرٌ بالإرسال ٠‏ فإذا حفظها بعد الفهم. 0 
أنْسَتْ ونا اقيم الخ 1 5 ا 


0 
واستفاد ما لم يعلخ )"© . 

وقال الشاع 9 : [من الطويل] 

إذا لم مُذَاكَر ذى العلوم بعلمة. .ولم يستضفت علما نسئ. ما تعلّما 


فكم جامع للكثبٍ في كل مذهب يزيد على الأيام في جَمْعه عمئ 


وإِنْ لم يفهم معان ما سمع. . كشف عن السبب المانع منها ؛ ليعلم العلة في 


ا دلق رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 1١18/75‏ ) من قول عبد الرحملن بن أحمد المقرىء . 

!| (5) أورده في ١‏ التمثيز والمحاضرة » ( ص ”155 ) » و« الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » ( 419/5 ) 
من قول ابن المعتز . 

2 أورد البيتين في ١‏ جامع بيان العلم وفضله » ( 40/١‏ ) . 
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رم 4) 
9 
2 1 
9 لي 05 لعز ناماب الايد لقي ات 5 
ما فسد . وليس يخلو السبب المانع من ذلك من ثلاثة ة أقسام : 


أ 
إِمَا أن يكون لعلَّة في الكلام المترجم عنها . 0 
وإمّا أن يكون لعلَّة في المعنى المستودع فيها . ْ٠‏ 
وإما أن يكون لعلّةِ في السامع المستخرج . ا 


فإن كان السببٌ المانعٌ من فهمها لعلّة في الكلام المترجم عنها. . لم يخلٌ ذلك 
من ثلاثة أحوال : 

أحدها : أن يكون لتقصير اللفظ عن المعنئ » فيصير تقصير اللفظ عن ذلك 
المعنئ سبباً مانعاً من فهم ذلك المعنئ » وهلذا قد يكون من أحد وجهين : إما من ْ 
حَصّرٍ المتكلم وعِيّه » وإمّا من بلادته وقلّة فهمه . ا 

والحال الثانية : أن يكون لزيادة اللفظ على المعنئ » فتصير الزيادة علَةٌ مانعة 1 
من فهم المقصود منه » وهلذا قد يكون من أحد وجهين : إِمَا من هذر المتكلّم ا 
وإكثاره » وإمّا لسوء ء ظَنّْهِ بفهم سامعه . ١‏ 
2٠‏ والحال الثالثة : أن يكون لمُواضَعةٍ يقصدها المتكلّم بكلامه , فإذا لم يعرفها | 
ا السامع. . لم يفهم معانيّها . ١‏ 
"أقآفاحتضي اللقط وويااته. فى الأسيات الخافية وون العامة لأتك: لسبث 
ا تجد ذلك عاماً في كل كلام ٠‏ وإِنّما تجده في بعضه . 

فإن مدل يعن الحلدم المقصّر إلى المستوفي » وعن الزائد إلى الكافي. . 
ارقت تلفق كلف نا كد خاط ل 


وإن أقمت على استخراجه : إما لضرورة دعتك إليه عند إعواز غيره » أو 
| لحميّة داخلتك عند تعذّر فهمه. . فانظر فى سبب الزيادة والتقصير : ْ 
0 فإن كان التقصيرُ لحصّر . والزيادة لهذر.. سهل عليك استخراجٌ المعنى اذا 


وبر 0 لجح 7 , 


50 0 لأنَّ ما له من الكلام محصولٌ. 
الصحيح » وفي الأكثر على الأقل دليلٌ . 

وإن كانت زيادة اللفظ على المعنئ لسوء < ظنّ المتكلّم بفهم السامع . . كان 
استخراجه أسهل . 

وإن كان تقصير اللفظ: عن المغتى لموء فهم المتكلّم . . فهو أصعب الأمور 
حالاً ؛ وأبعدُها استخراجاً ؛ لأن ما لم يفهمه مكلّمُك . . فأنت من فهمه أبعدٌ » إلا 
أن يكون لفرط ذكائك وجودة خاطرك تتنبّه بإشارته على استنباط ما عجز عنه 34 
واستخراج ما قصّر فيه » فتكون فضيلةٌ الاستيفاء لك » وحقٌ التقدّم له 


وأمًا المُواضعة فضربان : عامة وخاصة0© : 

فأما العامة : فهي مُواضعة العلماء فيما جعلوه ألقاباً تواضعوها لمعانٍ اتفقوا 
عليها”” . ولا يستغني المتعلّم عنها » ولا يقف علئ معنئ كلامهم إلا بها ؛ كما 
فك الجكلموة الجواهر والأعراض والأجسام ألقاباً تواضعوها لمعانٍ اتفقوا 
عليها » ولست تجد من العلوم علماً يخلو من هلذا » وهلذه المواضعة العامة 


وأمّا الخاصة : فمواضعةٌ الواحد يقصد بباطن كلامه غير ظاهره » فإِنْ كانت 
في الكلام . . كانت رمزاً » وإن كانت في الشعر . . كانت لغزاً . 


فأمّا الرمز : فلست تجده في علم معنويٌ » ولا في كلام لغويٌ » وإنما يختص 
غالباً بأحد شيئين : 


إِمَا بمذهب شنيع يُخفيه معتقده » ويجعل الرمز به سببا لتطلّع النفوس إليه » 
)١(‏ الحصر : العي في الكلام » والعجز عن التعبير » والهذر : كثرة الخطأ في الكلام » وكلام هذر ؛ أي : 


كثير رديء » أو ساقط . 
() المواضعة : هي عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ء » ينقل عن موضوعه الأول . 


أفرم وقد جمع السيد الشريف الجرجاني رحمه الله تعالي مقداراً يسيراً منها » وسماه ١‏ التعريفات ») . 


أله يجوز أن يكرت المندل مه أكر مق ١‏ 


2 7 ب 0 0 0 1 
5 9 
7 واحتمال التأويل فيه سبباً لدفع التهمة عنه . 8 
وما لما يدّعي أربابُه أنه علم معورٌ » وأن إدراكه بديعٌ معجرٌ ؛ كالصنعة التي )| 
وضعها أربابها اسماً لعلم الكيمياء ٠‏ فرمزوا بأوصافه . وأخمّوا معانيّه ليوهموا / 
| الشمّ به » والأسفّ عليه ؛ خديعة للعقول الواهية » والآراء الفاسدة » وقد قال /) 
١‏ واه م 00 8 0 د 2 | 


ثم ليكونوا بُرَآء من عهدة ما قالوه إذا جرب . 
ولو كان ما تضمّن هلذين النوعين وأشباههما من الرموز معنىّ صحيحاً . ا 
وعلماً مستفاداً. . لخرج من --: الخفيّ إلى اللفظ الجليّ ؛ أن أعراه ١‏ 
ْ الناس مع اختلاف أهوائهم تتفقٌ عل ستر سليم » وإخفاء مفيد » وقد قال 
ا ا [من السريع] 
.١‏ “الكنة فون الف قياف يول <يقتاك دون التقحر سحن تر 
وربّما استعما الرمرٌ من الكلام فيما يُراد تفخيمُه من المعاني ٠‏ وتعظيمُه من 
الألفاظ ؛ ليكون أحلئ فى ي القلوب موقعاً » وأجلّ في النفوس موضعاً . ٠‏ فيصير 
ا بالرمز سائراً . وفي الصحف مخلّداً ؛ كالذي حُكي عن فيثاغورس في وصاياه ْ 
| المرموزة أنه قال : ( احفظ ميزانك من الندئ ٠‏ وأوزانك من الصدا ) . ا 
يريد بحفظ الميزان من الندئ : حفظ اللسان من الخنا ء وبحفظ الأوزان من | 
الصدا : حفظ العقل من الهوئ . فصار بهذا الرمز مستحمناً ومدوّناً » ولو قاله ْ 
باللفظ الصريح ٠‏ والمعنى الفصيح . . لما سار عنه » ولا استحسن منه . ا 
وعلّةٌ ذلك : أنَّ المحجوب عن الأفهام كالمحجوب عن الأبصار فيما يحصل 
| له في النفوس من التعظيم ٠»‏ وفي القلوب من التفخيم ؛ ولذلك استحلي | 
ا واستصيتن :+ وما ظهر منها ولم يحتجب. . هان واسترؤذل » وهلذا نما يصحٌّ 
| استحلاؤه فيما قلَّ » وهو باللفظ الصريح مستقلٌ . ا 


7 
3 
ْ 


3 () البيت في ١‏ ديوانه ؛( ص 231 ) بشرح تعلب . ا 


لهم 
سلس و ال7اببااا 2 
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فأمَا العلومٌ المنتشرة التي تتطلّمُ النفوس إليها. . فقد استغنت بقوة الباعث 
عليها » وشدَّة الداعي إليها عن الاستدعاء لها برمز مستحلىّ » ولفظ مستغرب » 
بل ذلك منقرٌ عنها ؛ لما في التشاغل باستخراج رموزها من الإبطاء عن دَرْكها 
وتضة عاقيا <فيد ا جتان الرهو : ٠‏ 


وأمّا اللغز : فهو تحدّي أهل الفراغ » وشغلٌ ذوي البطالة ؛ لتتافسوا في تباين 


قرائحهم 2 ويشاخروا ف سرعة خواطرهم 2 فيستكدّوا خواطرَ قد مُنحوا صكّتها 


فيما لا يُجدي نفعاً » ولا يفيد علماً ته كزع لص الدب قد متراو ايا وه 


من صحة أجسادهم إل صرح كَدُودٍ يصرع عقولهم ١‏ هد أجسامهم » لا 
يكسبهم حمداً » ولا يُجدي عليهم نفعاً . 

انظر إلول قول الشاعر : [من الرمل] 

رجلٌ مات وخلّففْ رجلاً ابن أمٌ ابن أبي أخحت أبيه 

ا كو ا 7 اي 
اسكاك لزني سرجه ؛ فعلمت أل أراد الت أب مزجة عقا ٠‏ ل 
جاهلا من قبله ؟ | 

ولو أنَّ السائل قلب لك السؤال » فَأخَّر ما قدَّم » وقدَّم ما أخَّر. . لكنت في الجهل 
به قبل استخراجه كما كنت فى الجهل بالأول» وقد كددت فكرك» وأتعبت خاطرك » 
ثم لا تعدّم أن يرد عليك مثل هلذا مما تجهله » فتكون فيه كما كنت فيما قبله . 


)0 قال في ١‏ منهاج اليقين » ( ص ”87 ) : ( وحله أي : قوله : «ابنَّ أمابن أبي أخت أبيه » - : بتعيين أسماء 


لكل واحد » فتقول : الرجل الذي مات هو : زيد بن عمرو بن بشر مثلاً » وأخت أبي الميت هي لل يدت 
بشر المذكور وعمة الميت ٠»‏ فابن أبي هند هو الرجل الذي تركه الميت ؛ وهو أبوه المسمئ بعمرو » وعمرو بن 
أبي هند ‏ أعني : ابن بشر ‏ هو ابن أم هند ؛ لكونهما لأبوين » ١‏ معه أمٌبني أولاده» الضميران للرجل الثاني » 
وإذا ثبت أنه أبو الميت. . فأم بني بني ذلك الرجل هي زوجة الميت » وأبا أخت بني عم أخيه ؛ الضمير راجع 
إلى الرجل الميت ٠‏ وعم الأخ عم سواء كان أباً لابنه أو لأخت ابنه » أو لم يكن أباً أصلاً ). 


فاصرف نفسك ‏ تولّى الله رشدَّك ‏ عن علوم التّؤكئ » وتكلّف البطالين ؛ فقد 
رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من حُسْنٍ إسلام المرء م تَدْكُهُ ما لا 
2 بلك 

ثم اجعل ما مَنَّ الله به عليك من صحة القريحة » وسرعة الخاطر مصروقاً إلى 
علم ما يكون إنفاقٌ خاطرك فيه لك مذخوراً » وكَدٌ فكرك فيه مشكوراً ؛ فقد روئ 
سعيد بن أبي هند » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ا 
عليه وسلم : ١‏ نعمتان مغبونٌ فيهمًا كثيرٌ من الناس : الصحةٌ والفراغٌ )”7 


ونحن نستعيذ بالله تعالىئ من أن نغبنَ فضل نعمته علينا » ونجهلّ نفم إحسانه ْ 
إلينا » وقد قيل في منثور الحكم : ( من الفراغ تكون الصّبوة )7 . ْ 


وقال بعض البلغاء : ( مَن أمضئ يومه في غير حقّ قضاه ٠‏ أو فرض أدَاه » أو ١‏ 
مجدٍ أنه ٠‏ أو حمدٍ حصّله ٠‏ أو خير أسّسه » أو علم اقتبسه. . فقد عقَّ يومه . ا 
وظلم نفسه )2*7 . ا 

وقال بعض الشعداء(*) : [من الوافر] 


لقد هاج الفراغٌ عليكٌَ شغلا وأسباب البَلاءِ من الفراغ 


فهلذا تعليلٌ ما في الكلام من الأسباب المانعة من فهم معانيه حتئ خرج بنا | 
الاستيفاءً إلى الإطالة » والكشففُ إلى الإغماض . ْ 


وأما القسم الثاني : وهو أن يكون السبب المانع من فهم السامع لعل في ١‏ 


. رواه الترمذي ( 77117 ) ء واب بن ماجه ( 7917 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ( 58١7‏ ) » والترمذي ( 3"04 ) . 

(”) أورده في « التمثيل والمحاضرة » (( ص 798 ) ء وه الإمتاع والمؤانسة » ( ص 7550 ) ٠‏ والصبوة : 
جهلة الفتوة . ٌ 
2 أورده في الكشكول » ( 7١1/١‏ ) منسوباً لسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه » وغرض المؤلف 
أن الإلغاز ليس من أحد هلذه الأمور ؛ فالاشتغال به ظلم . 

(5) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص94" ) . 


ا 


